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 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) 
– يُتوقـــع أن يكـــون فيلـــم ”ذي تومورو 
للمخـــرج كريس مـــكاي أحد أبرز  وور“ 
أفـــلام الصيف ســـواء بموازنته البالغة 
200 مليـــون دولار أو بفضـــل موضوعه 
المنتمـــي إلـــى نـــوع الخيـــال العلمي، 
ومشـــاركة النجـــم الهوليـــوودي كريس 

برات فيه.
لكـــن الفيلم لـــن ينافس على شـــباك 
التذاكر، إذ بيع إلى منصة ”برايم فيديو“ 
التابعة لشركة ”أمازون“ لقاء مبلغ ضخم 
خلال مرحلة الحجر وإقفال دور السينما 

في كاليفورنيا.
وسيُكتفى تالياً بتوفير هذا الشريط 
عالميـــاً من خلال ”برايـــم“ اعتباراً من 2 
يوليو المقبل، ما يجعله أحد أكبر الأفلام 
على الإطلاق التي تعرض بالكامل خارج 

الصالات.
وتوجـــه المخرج كريس مـــكاي إلى 
الجمهور قائـــلاً ”أرجوكم لا تشـــاهدوه 
علـــى هواتفكـــم! أحضـــروه علـــى أكبر 
شاشـــة ممكنـــة وارفعوا الصـــوت قدر 

الإمكان“.

وأضـــاف ”أدعـــوا الجيـــران كـــي لا 
ينزعجوا من رفعكم الصوت، وشاهدوه 
مع الكثيـــر من الناس لأنكم ســـتقضون 

وقتاً ممتعاً“.
يبدأ الفيلم بوصول مســـافرين عبر 
الزمـــن فجأة من مســـتقبل قريب تواجه 
فيه البشـــرية خطر الإبادة بســـبب غزو 

مرعب لكائنات فضائية.
ويتوسل هؤلاء المســـافرون آباءهم 
وأجدادهم للســـفر معهم إلى المستقبل 
الواقع على مسافة زمنية هي ثلاثة عقود 
لمســـاعدتهم في صد جحافل ”المسامير 

البيضاء“ الغازية.
يجمع الفيلـــم بين مشـــاهد الحركة 
الحافلـــة بالمؤثـــرات التي صُـــوّرت في 
مواقع عـــدة بينهـــا أيســـلندا، وأجواء 
وحتـــى  العائليـــة  والدرامـــا  الرعـــب 
الموضوعات البيئية كالتغير المناخي.

وقـــال مـــكاي ”عندما كنا فـــي طور 
التهديـــدات  كانـــت  الفيلـــم،  تصويـــر 
الوجودية حاضرة فـــي أذهاننا، ومنها 
مثلا: ما هي مســـؤوليتنا تجاه الأجيال 

المقبلة؟“.
وصُوّر القســـم الأكبر من المشـــاهد 
قبل الجائحة، لكنّ إنجاز المراحل التالية 
وعمليـــة التوليف جرت مِن بُعد، على ما 
روى المخـــرج. ولم يفـــوّت فريق الفيلم 

أوجه التشابه بين قصته والوضع الذي 
اســـتجد في العالم بعد الجائحة، وأدى 
إلى انقلابه فجأة رأساً على عقب بسبب 
تهديد يتطلب اســـتجابة موحدة من كل 

سكان العالم لمجابهة خطر الوباء.
ورأت بيتي غيلبيـــن التي تؤدي في 
الفيلـــم دور زوجة المحـــارب المخضرم 
وظيفتيـــن  يحقـــق  الفيلـــم  أن  بـــرات 
رئيســـيتين، أولاهمـــا توفيـــر الترفيـــه 
الخالص، والثانية إبراز عبرة أو اثنتين 
عن واجب البشر في شأن مستقبل كوكب 

الأرض.
وقالـــت ”ما جذبنـــي حقا إلـــى هذا 
السيناريو هو أنه سيكون فيلماً مسلياً، 
لكنـــه في الوقت نفســـه يعبّـــر عن أفكار 

ذكية“.
وبرزت غيلبين خلال مشـــاركتها في 
مسلسل ”غلو“ ذي الشعبية الكبيرة عبر 
”نتفليكـــس“ عن فرقة مصارعة نســـائية 
حقيقيـــة فـــي كاليفورنيا فـــي ثمانينات 

القرن العشرين.
وتشـــبه قصـــة انتقـــال غيلبيـــن من 
الكوميديـــا التلفزيونيـــة إلـــى الأفـــلام 
الضخمة مسار شريكها في بطولة الفيلم 
كريـــس برات الـــذي برز فـــي دور آندي 
دواير الســـمين والمحبوب في مسلسل 
الكوميدي على  ”باركس آند ريكريشـــن“ 

شبكة ”إن.بي.سي“.
ومنـــذ ذلـــك الحيـــن تعـــزز حضور 
بـــرات فأصبح يتولـــى أدواراً رئيســـية 
في بعض أكبر الامتيازات الســـينمائية 
الأبطـــال  أفـــلام  ومنهـــا  الهوليووديـــة 
الخارقين ”مارفـــل“ (”غارديانز أوف ذي 

غالاكسي“ و“جوراسيك وورلد“).
وهو متـــزوج من كاثريـــن ابنة نجم 
أفلام الحركة الشهير أرنولد شوارزنيغر.
ولاحـــظ مـــكاي الذي ســـبق أن عمل 
أيضاً مع برات في فيلم ”ذي ليغو موفي“ 
أن ”الكثير من الناس يحترمون انتقاله“ 
مـــن دوره في المسلســـل الكوميدي إلى 

”غارديانز أوف ذي غالاكسي“.
ووصفـــه بأنـــه ”نجـــم ســـينمائي“، 
معتبراً أن ”في إمكانه القيام بالكثير من 

الأمور المختلفة“.
وفـــي دوره في ”ذي تومـــورو وور“ 
يـــؤدي بـــرات دور جنـــدي ســـابق فـــي 
وحـــدات العمليات الخاصـــة يضيق به 
عمله كمدرس في الضواحي، قبل أن يتم 
تجنيـــده لمحاربة الغزاة الفضائيين في 

المستقبل.
وقالت غيلبين عن برات، وهو زوجها 
فـــي الفيلـــم، إنها مـــن أشـــد المعجبين 
بمسلســـل ”باركـــس آنـــد ريكريشـــن“، 
مضيفة ”لذلك أشـــعر بأنه بالنســـبة إلي 

سيكون دائماً آندي دواير“.
وتتوفر خدمات منصة ”برايم فيديو“ 
في الولايات المتحـــدة، اليابان، ألمانيا 
والنمســـا، على أن تنفتـــح على مناطق 
أخرى فـــي المـــدة القادمة، وهـــي توفر 
مسلسلات تلفزيونية وأفلاما للشراء أو 
للتأجير. وعلى غرار منافســـيها اشترت 
أمازون فيديو حقوق العرض الحصرية 
علـــى الإنترنت للعديد من المسلســـلات 
والبرامج التلفزيونية بما في ذلك عقود 

للعرض لعدة سنوات.
وبشـــرائها فيلما ضخم الإنتاج مثل 
”ذي تومـــورو وور“ تكـــون المنصـــة قد 
تقدمت خطوات هامـــة في عالم منصات 
البث الرقمي التي تشـــهد تنافسا كبيرا 
رغم تواصل الجدل بين منتجي السينما 

حولها.

«ذي تومورو وور»

إنتاج سينمائي ضخم

على الشاشة الصغيرة

حرب البشر للبقاء في المستقبل

 تونــس – على الرغم من ثراء التجربة 
التونســـية في الأقصوصة إلا أن علاقتها 
بالسينما ظلت محدودة. ما أسباب ذلك؟ 
لماذا ظلـــت الأقصوصة بعيدة عن مرمى 
نظر السينمائيين التونسيين؟ هل هناك 
ما يتوجب فعله حتـــى يصبح الاقتباس 
من الأقصوصة التونســـية إلى السينما 

أمرا ممكنا؟
كل هذه وغيرها من الأســـئلة الملحة 
كانت موضوع لقاء نظمته مؤخرا الدورة 
32 لأيام قرطاج السينمائية بالتعاون مع 
المعرض الوطني للكتاب التونســـي في 

فضاء مدينة الثقافة بتونس العاصمة.

مداخـــلات  ثـــلاث  اللقـــاء  تضمـــن 
للسيناريســـت والجامعـــي طـــارق بـــن 
شـــعبان، والكاتـــب التونســـي الأســـعد 
بـــن حســـين الذي قـــدم شـــهادة بعنوان 
”شكرا مانديلا، شـــكرا سيساكو“ وتدور 

حـــول المجموعـــات القصصيـــة التـــي 
للمســـرح  والكتابة  والاقتباس  أصدرها، 
والتلفزيـــون والأفلام التي تم اقتباســـها 
من أقصوصاته، أما التدخل الثالث فكان 
للناقد المصري طارق الشناوي من خلال 
ورقة نشـــرها يســـلط من خلالها الضوء 
علـــى التجربـــة المصرية فـــي الاقتباس 
مـــن الأدب إلـــى الســـينما. وكان اللقـــاء 
أيضا فرصة للنقـــاش وتقريب وجهات 

النظـــر بيـــن الســـينمائيين والكتاب 
التونسيين.

علاقة شائكة

فـــي تقديمـــه للقـــاء قـــال مديـــر 
هـــذه  إنّ  المـــي  محمـــد  المعـــرض 

النـــدوة الفكرية تهدف إلى تذكير 
الســـينمائيين والمهنيين بثراء 
التونســـية  الأدبيـــة  المدونـــة 
وامتلاكهـــا لنصـــوص جيّـــدة 
صالحة لأن تكون منطلقا لأفلام 

ناجحة.
لفعاليـــات  ترؤســـه  وفـــي 
”ندوة اقتباســـات“ اعتبر الناقد 
والباحـــث كمـــال بن ونّـــاس أن 
الاقتبـــاس  فـــن  هـــي  الســـينما 
بامتيـــاز باعتبـــار أن الفيلـــم هو 
نتـــاج الإعجاب بروايـــة أو قصة 
أو مقالـــة أو التأثـــر بأحداث من 

الواقع، مشـــيرا إلـــى أن بيت القصيد في 
الســـينما ليس القصة في حـــد ذاتها بل 

كيف نروي هذه القصة.
وذكر بن ونّاس أنّ اقتباس الأفلام من 
الروايات كثيرا مـــا يلتبس بأيديولوجيا 
الـــدول المنتجـــة مؤكـــدا أنه شـــاهد كل 
الأفلام الأجنبية التي تناولت شـــخصية 
”دون كيشـــوت“ مثـــلا فوجـــد اختلافات 
وفـــوراق بينهـــا بتنـــوع أيديولوجيـــات 

أصحابها.
ومـــن موقعـــه كروائي وكاتب شـــدّد 
الأســـعد بن حســـين علـــى أنّ الســـينما 
التونســـية تعانـــي أساســـا مـــن أزمـــة 
ســـيناريو لاســـيما أن أغلـــب المخرجين 
السينمائيين يحتكرون كتابة السيناريو 
والحـــوار بأنفســـهم دون الاســـتعانة أو 
حتـــى استشـــارة المختصين. كمـــا ندّد 
بتهميش وظيفة السيناريســـت سواء من 
قبل منتجي السينما أنفسهم أو حتى من 

طرف سلطة الإشراف.
وبصفتـــه كاتب ســـيناريو وأســـتاذا 
جامعيـــا فقـــد أوضح طارق بن شـــعبان 
أن الفيلـــم لا يمكـــن أن يكتمـــل أو ينجح 
دون وجود ســـيناريو قوي ومقنع. ولكن 
للأســـف أغلـــب المخرجيـــن والمنتجين 
الســـيناريو  كاتـــب  دور  يتجاهلـــون 
ويصـــرّون على التغافل عـــن هذه الحلقة 
الأساسية والمفصلية في نجاح المشروع 

الفني.
وكان مـــن المفتـــرض أن يشـــارك في 
أشـــغال هـــذه النـــدوة الكاتـــب والناقد 
المصـــري طارق الشـــناوي إلاّ أنه اعتذر 
لأســـباب خارجة عن إرادته وقام بنشـــر 
نص مداخلته التي جاء فيها ”الســـينما 
في الماضي كانت تذهب 
إلـــى الرواية، وما 
قدّمته السينما 
للروائـــي 
إحســـان 
عبدالقدّوس 
كان أقرب 
إلـــى نقـــل 
ة  مسطر

من دفتي الكتاب إلى الشريط السينمائي، 
باســـتثناءات قليلة مثل فيلـــم ’الراقصة 
والسياســـي‘، لأن وحيـــد حامـــد كاتـــب 
الســـيناريو وســـمير ســـيف المخرج لم 
يتقيّدا بحالة الرواية، ولكنهما أخذا هذه 
الرواية إلى ملعبهمـــا. وتلك هي العلاقة 

الشائكة بين القصة والسينما“.
وبعـــض الســـينمائيين التونســـيين 
اســـتلهموا أفلامهم من نصوص أجنبية 
مثـــل المخرج الراحل الطيب الوحيشـــي 
الذي كان مهووسا بالصحراء، واستلهم 
المـــؤرخ  ميكيـــل  لأندريـــه  نـــص  مـــن 
في  المتخصص  الفرنســـي  والمستعرب 
اللغـــة والأدب العربي. ومـــن هناك طرح 
الناقد التونســـي كمال بن وناس سؤالا: 
هـــل يتمكـــن المخرج من إيصـــال الفكرة 
الأصليـــة للنص؟ وهل تمكن الوحيشـــي 
من إبـــراز فكرة تحول الألم العضوي إلى 
صور شعرية ناصعة ومؤثرة في المتلقي 

عندما يتحدث عن قيس وليلى؟
ولاحظ بـــن وناس أن الســـينمائيين 
التونســـيين لا يعرفـــون تقريبـــا الرواية 
والروائيون  عنها،  ليقتبســـوا  التونسية 
أيضـــا لا علاقـــة لهـــم تقريبا بالســـينما 
ليكتبوا لهـــا، وبينهما حـــد فاصل يمنع 
التواصـــل بينهما، وهو مـــا يطرح مكانة 
الأدب فـــي الســـاحة الثقافية التونســـية 

بصفة عامة.
كما أشار بن وناس إلى وجود روايات 
تونسية تفرض وجودها بتناولها لقضايا 
مهمة في المجتمع ويجـــد فيها المتلقي 
نفســـه بمـــا في ذلـــك جمهور الســـينما، 

وفـــي حديثه عـــن تعامل الجيـــل الجديد 
من الســـينمائيين، لاحـــظ بن وناس أنهم 
ينطلقون من الفكرة ويطوعونها للخطاب 
السينمائي مثلما فعل مراد بن الشيخ مع 
”راعي النجوم“ لعلي الدوعاجي و“رسالة 

الغفران“ للمعري.

صناعة متكاملة

بيـــن  الإشـــكالية  للعلاقـــة  المتابـــع 
الســـينما والأدب التي تطرح بشكل دائم 
يجد وجهتـــي نظر مختلفتيـــن، فالأدباء 
يقولـــون إن المخرجين يفضلـــون كتابة 
نصوصهم وحدهم حتى لا يقتسموا الدعم 
وحقوق التأليف مع أحد، والسينمائيون 
كثيرا ما يقولون إن الروايات التونســـية 
ليس مـــن الســـهل تحويلها إلـــى أفلام، 
وأنهـــم أقدر مـــن الروائيين علـــى كتابة 
نصـــوص صالحـــة للســـينما. ولكن هذا 
لا ينفـــي وجود تعامـــل بيـــن الروائيين 
والســـينمائيين وهنـــا تطـــرح الأســـئلة 
التالية: ما نوعية هذا التعامل؟ وهل نجح 
التجارب  في  التونســـيون  السينمائيون 
التي قدموها؟ وهل استطاعوا أن يكونوا 
أمنـــاء للنصـــوص التـــي اقتبســـوها أو 
أنهم اقتصروا على الاســـتلهام من بعض 
النصوص والانطلاق منها لعرض الواقع 

بحيثياته الجديدة؟
والنص  بالروايـــة  الســـينما  علاقـــة 
الإبداعي بصفة عامة موجودة في تونس 
لكنها غيـــر متينة، وهذا رغم علم الجميع 
بأن الســـينما العالمية نهلـــت منذ بداية 
القرن العشرين من الأدب واستغلت جنس 
الروايـــة لخلـــق ديناميكية في الســـوق 
التجاريـــة رغـــم أن هذا الاســـتغلال أفاد 
الكثير مـــن الكتاب، فلا يمكن أن ننســـى 
مثلا أن الســـينما ســـاهمت في التعريف 
لغوســـتاف فلوبـــار  بـ”مـــدام بوفـــاري“ 
وبكتّاب أمثال إيميل زولا وألكسندر دوما 
وغيرهما. لكن الواقع في السينما والأدب 
التونسســـين مختلف، حيث العلاقة بين 

الفنين ما تزال ملتبسة.
التونســـية  الروايـــة  اتهـــام  ورغـــم 
بالقصـــور عـــن مواكبة الســـينما فهناك 
أعمـــال عديـــدة يمكـــن الاســـتفادة منها، 
بينما يحتاج واقع الأدب والفن الســـابع 
إلى الاشتغال أكثر لتقريب وجهات النظر 
وخلق حـــراك حقيقـــي يرقى بالســـينما 

والأدب إلى مرتبة الصناعة الإبداعية.
ويذكـــر أن الـــدورة 32 لأيـــام قرطاج 
الســـينمائية لم تكتـــف بفتح نقاش حول 
الأقصوصـــة  مـــن  الاقتبـــاس  موضـــوع 
التونســـية إلى السينما بل ستذهب أبعد 
من ذلك، إذ أعلن المركز الوطني للسينما 
والصـــورة منذ أيـــام عن طلـــب عروض 
لاختيـــار أربـــع شـــركات إنتـــاج بهـــدف 
تنفيـــذ أربعة أفلام قصيرة مقتبســـة من 
الأقصوصة التونســـية. وســـتعرض هذه 
الأفلام في البرنامج الرسمي لأيام قرطاج 
الســـينمائية الدورة 32 من 30 أكتوبر إلى 

06 نوفمبر 2021.
وقد حدد 16 أغسطس 2021 آخر أجل 
لتلقي الطلبات في المقر الرسمي للمركز 
الوطنـــي للســـينما والصـــورة بمدينـــة 

الثقافة الشاذلي القليبي.

الأفلام التونسية في علاقة شائكة مع الأدب

ــــــت العلاقة بين الســــــينما والأدب عريقة ومتينة منذ القدم، فكثيرا ما  إن كان
استلهمت السينما العالمية والعربية من الروايات مواضيعها وأفلامها. لكن 
في تونس بقيت الروابط بين الكتاب والفن الســــــابع منفصلة وشبه منقطعة. 
في شرح لأسباب هذا الجفاء والتباعد بين الفنّين ومحاولة رأب الصدع بين 
الشــــــقّين قدم كتّاب ونقاد تونســــــيون قراءتهم للمشهد السينمائي التونسي 

في علاقته بالأدب.

كتاب ومخرجون تونسيون يحاولون إصلاح علاقة الفن السابع بالأدب

ما سر الجفاء بين السينما والأدب في تونس؟

الفيلم يجمع بين مشاهد 

الحركة الحافلة بالمؤثرات 

وأجواء الرعب والدراما العائلية 

وحتى الموضوعات البيئية

<

السينمائيون التونسيون 

لا يعرفون تقريبا الرواية 

التونسية ليقتبسوا عنها 

والروائيون بعيدون عن 

السينما ليكتبوا لها

السينما التونسية تعاني أساسا 

من أزمة سيناريو لاسيما أن 

أغلب المخرجين السينمائيين 

يحتكرون كتابة السيناريو 

والحوار بأنفسهم
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